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3 
.١‏ صلواع لذ نحي اح الى 


ٍ َ- سق ل 
ما عد اله بحام يد بسو جسم سم ؟ | أ | لخ أن لخ ل لاا 


سورة « الرحمن » من السُوّر المختلفك حول 
خلال تحليل مضمونها وأسلوبا أنها تتتمى إلى القرا 
وهى كذلك تتضمن وصفا لبعض النعيم الأخروى 
والمبشرون أداةً للطعن فى الإسلام ونبيه والادعاء بأنه هو 
الدراسة على هذه الادعاءات وكشفت غوارها وسخفها ومجافاتها 
كما يزعم بلاشير . فى ترجمته للقرآن إلى افرنمية ٠‏ اد أن 


أساش.. 


وفوق هذا فقد عقدتُ فصلا تناولت فيه اللسائل البلاغية التى تحمَّئئها 
السورة . مثل التثنية التى تسودها . وفاصلة ال « ... ان » التى ثن” تنتهى بها كل آياتها 
تقريبأ 0 ودلالة اختيار هذه الفاصلة 0 وغير ذلك . والله ولى التوفيق 


1 :0 :١ لرحمن‎ ١ سوزة‎ 

كن العبحف انسور و اريس ) مده ار 0 ذا التخوا ١‏ أشامها 
محمد فؤاد عبد الباقى رحمه الله . وفى الكتب التى ترتب سور القرآن كُذْكَرٍ هذه 
السورة عادة على أنها من المدنى . أما فى تفسير القرطبى « الجامع لأحكام القرآن ( 
فنجد أن هناك من يقول بمكيتها ومن يقول بأنها مدنية . ويختار القرطبى الرأى الأول 
لا جاء فى الروايات من أن عبدالله بن مسعود تَحَدَى بها قريشا . إذ قرأها بصوت 
عالٍ فى الكعبة فقاموا إليه وضربوه . وأنه عليه السلام قرأها على الجن فى نخلة . 
وقراءته القرآن على الجن إنما كانت فى مكة على ماهو معروف )١(‏ . 

وهناك رواية أخرى مؤادها أن الآيات الأولى من هذه السورة نزلت ردًا على 
أهل مكة . الذين استنكروا إطلاق القرآن الكريم اسم « الرحمن » على الله سبحانه 
فقالوا : وما الرحمن ؟ )١(‏ فإذا صحت هذه الرواية كانت دليلاً إضافيا على مكية 
السورة . 

وثمة دليل آخر من موضوعات السورة . إذ هى تتحدث عن خلق الإنسان من 
الطين . والجن من النار . وهو موضوع مكى . كذلك فإنها تكلم بالتفصيل عن يوم 
القيامة وما سوف يحدث فيه من انشقاق السماء وإلقاء الجرمين فى جهنم وبئس 
المصير , والحور العين والنعم الأخرى التى ادخرها الله. عن فى جنته وذلك 77 
سمات القرآن الذى نزل بمكة . ا" 

وهذا علاوة على 00 ك النشر ان 
الجهاد واليهود والمنافقين وغير ذلك من موضوعات القرآن اللدنى :. 


فإذا حللناها أسلوبيا وجدنا لفظة « الرحمن » ( التى تشكل أول أآية فيها ) لم 
تأت وحدها دون «( الرحيم ) فى أية سورة مدنية (؟) . وقد وردت فى القرآن منفردة 
خمسين مرة ونيا . 

ما اقترن لفظا « الشمس ») و١‏ القمر ) فى القرآن إلا فى السُوَّر المكية ٠‏ ما 
عدا سورة « الحج ) . التى بعضها مكى وبعضها مدنى . والاية الثامنة عشرة منها 
التى وقع فيها ذلك يغلب على الظن أنها من الجزء المكى . وقد اقترن هذان اللفظان 
فى قريب من عشرين موضعا فى القرآن الكريم . ظ 

كلمة ( خسبان » فى المرتين الأخريين اللتين وردت فيهما خارج سورة 

0 ل ا ) جاءت فى سورتين مكيتين هما سورة ( الأنعام ) وسورة 
« الكهف ) . بل إن كون القن والقدرخخيانا قن تكور إيضا فى سور « ار ( 
( المكية كمأ بِيّنت لتوى ) . 00 

كلمة١‏ الجر ) الموجودة فى الآية المنادضة من سورها هن من 
الكلمات المكية (4) . وقد تكررت فى القرآن خمس مرات ٠‏ إلى جانب سورة 
« الرحمن ) . بل إن مادة « ش ج ر ) من المواد التى تستأئر السور المكية بالغالبية 
العظمى من اشتقاقاتها ؛ إذ بينما لم ترد فى المدنى إلا فى أربعة مواضع نجدها قد 
وردت فى النصوص ال كية فى اثنين وعشرين موضعا ٠‏ عدا ( الرحمن ») . 

- ومثل مادة ( ش ج ر» فى ذلك مادة « وزن» ٠‏ التى ترددت مشتقاتها فى 
القرآن الكريم فى ثلاثة وعشرين موضعًا : للمدنى منها موضع واحد هو الآية الخامسة 
والعشرون من سورة « الحديد » . والباقى كله . فيما عدا آية « الرحمن » . هو من 
المكى . 


- ومثلهما أيضا فى هذا مادة ( طاغ و »» التى ورد منها الفعل ( تَطْعَوًا » 
فى الآية الثامنة من سورتنا . إذ قد تكررت فى القرآن 5 تسعا وثلاثين مرة معظمها فى 
المكى . وما ورد فى المدنى فهو منحصر فى اشتقاق « الطغيان » « والطاغوت ») . أما 
الأفعال وأسماء الفاعلين فكلها مكية . 

ركنتت عن سير التي عاديا فى سسرريدا و3311 كولم 
تعالى : « ولا تُخُسروا ( الميزان )» . فإن أغلبية اشتقاقاتها جاءت فى سور مكية . ظ 
ثم إن الحديث عن إخسار الميزان قد تكرر مرة أخرى فى سورة ( الطففون 1 
( الآية 7 " ). وهى سورة مكية . ظ 0 

5 كلمة ( آلاء) . التى تكررت فى السورة كثيرا ابتداة من الآية / 16 . قد 
ارو ركان ب رسو ااه براط ‏ رالا 
والنجم / 5ه . وكلها نصوص مكية . بل إن عبارة ( فبأى آلاء ربك ... ؟)قد 
وردت مرة أخرى فى القرآن ٠‏ وكان ذلك فى ( النجم ) ( اللكية كما أشرنا ) . . 

- كلمة ( حَبٌ » . التى أتت فى الآية ؟١‏ من سورتنا. ؛ هى من الكلمات التى 
لا وجود لها خارج نطاق السور المكية . وقد تكزرت فى القرآن منث إمزات ٠‏ غير 
سورة « الرحمن ») . 07 050 5 

- كلمة ؛ القصدف » وردت مرة أخنننوئ وحيدة فى الآينة 18 من 
سورة « الفيل » ٠‏ وهى سورة مكية . بل إن مشتقات مادة ع ص ف » كلها ليس لها 
أى وجود فى غير السور المكية . وقد وردت فى ستة مواضع غير آية « الرحمن ) . 

باوث الآيقان 7 #لانورها عن كلق الإقنان من طون +.والكن من فار 
وهذا الوضوع لم يُطرّق فى أى من السور لمدنية . بل إن كلمتى ١‏ الجن ») 


و« الجانٌ ) لم تأتيا إلا فى النصوص ال كية . لا ٠‏ بل يشمل ذلك مادة « ج ن ن » 
كلها . ماعدا كلمة « جَنْة ) . 

فى الاية ١7‏ من سورتنا نجد قوله.تعالى : « رب المشرقين ورب المغربين ») . 
وهذا تعبير لم يرد إلا فى اللكى : ١‏ رب المشرق والمغرب (١)‏ الشعراء / م15 . 
والمؤمل ”/ 5 ) . « رب المشارق » ( الصافات / ه ) . « رب المشارق والمغارب » 
( المعارج / .4 ). 

- فى المرة الأخرى التى وردت فيها عبارة « مَرَجَ البحرين » ١‏ غير الاآية 14 
من« الرحمن » ) كان ذلك فى وحى مكى : الفرقان / ”7ه . بل إن الكلام عن 
البعرن ١‏ التايدواااع اج يات لاقي امبرو كرا وال لزي الي 0200111 
على « الفرقان » و« الرحمن » . 

- وردت كلمة « بررزخ ) ثلاث مرات فى القران مها عدا الآية . 1 
من سورة « الرحمن ») نجدها قد وردت فى سورتين مكيتين : الؤمنون / 0 
والفرقان / "7ه . 

5 حافك كةو اللو 16( منوقة ول الم كلك يوا أيضها د القزان:* 
مرة فى « الرحمن ١»‏ الاية / ؟؟ ). والمرتان الأخريان فى سورتين مكيتين : 
الفلوى قاو الراقفة ارم 

- عبارة « الجَوارٍ المنشات فى البحر كالأعلام ») وردت بنصّها (١‏ ما عدا كلمة 
« المنشات » ) مرة أخرى خارج سورة ( الرحمن » ١‏ الآية / 4؟ ) . وكان ذلك فى 
سورة « الشورى ١»‏ الاآية ” 71 ) . وهى سورة مكية . كذلك جاءت كلمة « الجَوَارٍ ») 
مرة ثالثة فى الآية ١١‏ من سورة « التكوير ) المكية . كمأ ورد مفردها بنفس المعنى فى 


الآية ١١‏ من « الحاقة ») ٠‏ وهى سورة مكية أيضا. 0 

م عوازة نا عفر لمق زنوالاس )2 اقد وردت فى + رالا ' 
سورتنا فى موضعين آخرين من سورة ( الأنعام » ( الآيتان / 118 ؛ لل ٠‏ وهى 
سوره مكية . 1 ادا 


- انشقاق السماء يوم القيامة ( بلفظ « الانشقاق ) أو ما فى معناه 1 يُذكر 
الافي القران الذى نول نبيكة «الفؤزقان مت والظون /اكب :والهاقة كلع 
والمزمل / 16 . والمرسلات / 9 . والنبأ / 15 . والانفطار / ١‏ . والانشقاق / ١‏ . 
وذلك غير الاية /ا؟ من سورة ( الرحمن » . 

- قوله تعالى فى الآية 759 من سورتنا : « فيومئذ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا 
حجان ) يدور حول نفس الذكرة التى فى قوله تعالى : « ولا يُشأل عن وم 
المجرمون ») . وذلك فى الآية 8 من سورة ( القصص » . .وهى من سور المكى ٠‏ ظ 

- اشتقاقات ١‏ الإجرام » ؛ وقد وردت بضع عشر ات من الرات. فى القآن 

( 8ه مرة بما فيها الآيتاآن 5٠" . 4١‏ من ( الرحمن » 2( 1 . يأت شي منهأ افى ى الدنى 
إلا فى موضعين : التوية 7 56 والأقفال 87 7:101 102101 0000111 

- وبالنسبة لكلمة « النواصى ) ( فى الآية ١‏ من سورهنا ) 0 ٠‏ درى أنها 
تكررت بصيغة المفرد ثلاث مرات فى القرآن » وكلها ذ فى و الح مكى : هود / 1< 
والعلق “ةا 114 : ظ ا ا ١‏ 
- الفعل 2 كذب / 55 4 لدم ورد 00 جافنورة ( و الى الدن »ما ياد ارب 
للائة والكمسين مره ١ ٠‏ 'نهديف أن أقى .+ إلا فى القدر . م ل 

كلمة ( حميم ) ورد ذكرها فى القرآن تسع عشرة مرة ( إلى > جانب الآية 5 


من « الرحمن » ). وكلها ٠‏ ما عدا اثتين منها عَلِئْ أكثر تقدير : من المكى . 

- تكررت عبارة « خاف مقام ريّه » ( الموجودة فى الآية 4١‏ من سورتنا ) مرة 
أخرى فى سورة ( النازعات ») ( الآية / .4؛ ). وهى سورة مكية . 

- وبالنسبة لتثنية الجئة فى الآأية 45 فصاعدا من سورتنا ٠‏ لم يتكرر ذلك إلا 
فى الوحى المكى : الكهف / ؟” . 7١‏ . وسبأ ١١‏ . 15 ( مرتين ) . 

- وردت كلمة « طؤف ١»‏ أى العين ) خمس مرات خارج « الرحمن ) . 
وكلها فى سور مكية : إبراهيم 7 ": . والنمل / .؛ . والصافات / 8: , وصض/01 0 
والشورى / ه؛ . وبطبيعة الحال فإن تعبير « قاصرات الطرف ») . 0 ورد بد فى 
القرآن مرتين . ٠لميأت‏ إلا فى نص مكى . ا 

- وفى الآية / 58 نجد الألفاظ الثلاثة التالية : ( فاكهة ونخل ورمان : 2( 0 

وإليك بيان ورودها فى القران : الأو فى وجمعها لم يردا . اخار 2 2 الرء حمن 2( 1 إلا فئ 

مووز مكية. بوقه تكورا :14 مرق بل[ ماد ةرك كه و ( 000 هى , من ن الواد اد ادالتى لا 
وجود لها خارج السور المكية : اك 

وكذلك كلمات « النخلة » و« النخيل النخل: 0 رد اخارج سورة 
« الرحمن » ؛ إلا فى سور مكية ؛ اللهم حاشا كلمدة 9 الأخيل ) فى سور ( القرة » 
من القرآن 
الكريم . كما وردت كلمة « رمّان » ٠‏ خارج « الرحمن. 2( 3 مرقين أخرين فى سورة 
( الأنعام » ( الآيتان / 38 . ١5١‏ ). وهى من سور زالكئ :: ا 

- كلمة (« خُور ») فى المرات الللاث التى ورننت فيه خارج سنورة 1 ( الرخمن ( 
(الآية/757)لم ترد إلا فى سور مكية: الذخان / 6ه . والطور / 7١‏ . 


) فى الآية / ٠ ) 311١‏ وقد وردت هذه الكلمات الثلأث فى عشرين موضء 


والواقعة / 7١‏ . 
مادة « وكأ ) . التى تكررت مشتقاتها فى أحد عشر موضعا من القرآن 
( منها موضعان فى سورة « الرحمن » : الآيتان / 5ه . 76 ) . لم تأت فى المدنى إلا 
مرة واحدة ٠‏ وذلك فى الآية ١‏ من ( الإنسان ») . ومع ذلك فقد تكون هذه الآية أيضا 
- ومن السمات الأسلوبية اللافتة للنظر أيضا فى السورة قصر أياتها ٠‏ مما 

الغلبة فيه للوحى المكى على الوحى المدنى . 
- كذلك ففى السورة عبارة تترئد منذ الآية السادسة عشرة بعد كل آية أو 
أيتين ٠‏ وهى قوله تعالى : « فبأى آلاء ربكما تكذبان ؟ ») . وهذه سمة لا توجد فى 
القرآن المدنى ٠‏ بخلاف المكى . الذى يجد الإنسان فيه ذلك فى سورة ( 00 ( 
( التى ترددت فيها عدة مرات عبارة : « قال الملا الذين كفروا / استكبروا .. 6 
و ( الشعراء » ( حيث يتردد فى جزء كبير منها بعد كل عدة آيات. اقوله تعالى” نان 
فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين #واقزتك نهر 


و العزيز الرحيم) ). 
و« الصافات ١)»‏ التى يتكرر فيها بضع مرات قوله تعالى. : ( إنا كذلك نجزى 
المحسنين * إنه من عبادنا المؤمنين » ) , و ١‏ القمر ) ( حيث يقابل القارىء هاتين 
الآيتين عدة مرات : « فكيف كان عذابى ونذر ؟ * ولقد يشرنا القرآن للذكر فهل من 
مُدّكر ؟ ) ). والمرسلات » ( التى يتكرر فيها قوله سبحانه : « ويل يومئذ للمكذبين ») 
بعد كل بضع أيات ) . 

بعد هذا كله نقول بضمير مطمئن إن سورة « الرحمن » هى من السور المكية . 
وقد كنت أؤلاً أحسبها مدنية لكثرة ما قرأت أنها كذلك .٠‏ ثم تلت ذلك مرحلة كنت 


1١١ 


فيها متشككأ فى تصنيفها بين المدنى . ثم هأنذا بعد هذا التحليل الأسلوبى أجد أنها 
مكية . 


هيه 


2 ١ َ 5 

/ ١ / انظر القرطبى / الجامع لأحكام القرآن / الهيئة المصرية العامة للكتاب / 1581 م‎ -١ 
. 6١ 

٠6١ / ١ا/‎ / 0 -ِ 


حو عو اب ا ظ 0 0 
- وإن كانت الآية 14 من سورة « الحج » . وفيها هذه الكلمة ٠‏ تُعَدَ فى ١‏ المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن الكريم )) مدنية . ولا أحسبها كذلك . 


١ 


مسائل بلاخية 

أول ما نشير إليه هنا هو تثنية ضمير المخاطب فى قوله تعالى : ( فبأى آلاء 
ربكما تكذبان ؟ » ١‏ الذى تكرر فى السورة إحدى وثلاثين مرة ٠‏ وكذلك فى قوله 
تعالى : « يُرْسَلُ عليكما شواظ من نار ونحاسٌ فلا تتتصران » )١(‏ . والمتبادر إلى الذهن 
أن الله سبحانه يخاطب الجن والإنس . وإن كان استخدم لهما أحيائًا ضمير الجمع 
أيضا . كما فى الآية التالية مثلا : « يا معشر الجن والإنس .إن استطعتم أن تنفذوا 
من أقطار السماوات والأرض فانفذوا . لا تنفذون إلا بسلطان » )١(‏ . وقد ذكر بعض 
المفسرين تعليلا آخر بالإضافة إلى هذا . إذ ساق القرطبى ما قيل من أن « الخطاب 
للونس على ععادة العرب فى خطاب الواحد بلفظ التثنية حسبما تقدم من القول فى 
« ألقيا فى جهنم ») وكذلك قوله : « قفا نبك ... ) و( خليالى ». مُرَا بى ... » (؟). 
وهو ما يبدو لى بعيدا ٠‏ إذ لا دليل على أن التثنية فى هذه الشواهد الثلاثة للمفرد . وما 
دام لا دليل على أن المقصود بالكلام فيها هو خلاف الظاهر فينبغى إجراؤه عليه . وفى 
الشاهد الأول . وهو الآية القرآنية ٠‏ لا أدرى لم يتجاهلون أن الكلام قبلا كان عن « 
السائق » و « الشهيد ) اللذين يصاحبان كل نفس يوم القيامة واللذين أعتقد أن 
الخطاب فى ذلك الشاهد موجه إليهما . 

وفى الترجمة التفسيرية التى قام بها مالك غلام فريد يضيف المترجم إلى 
التوجيهين السابقين توجيهين آخرين ٠‏ إذ يقول إنه ربما كان اللقصود بالخطاب فريقين 
من الناس : المؤمنون والكافرون . أو الزعماء والأتباع ٠‏ أو الأغنياء والفقراء ٠‏ أو 
البيض والملونون . أو ربّما كانت التثنية تأكيدا لعظمة الأمر الإلهى الذى تتضمنه 


١ 


الآإيات السابقة (4) . وهذان التوجيهان هما أيضا يقتقران إلى الدليل ٠‏ ومن ثم لا 
إفتاغ قريعنا >[ ثهما جره تكميق ويل هما كعانان: من نأن الكلام .فى السبورة من 
أول الآية الرابعة والثلاثين موجه إلى الإنس والجنّ ٠‏ حيث جاء بصريح اللفظ : ( يا 
لا تنفذون الا بسلطان * فبأى آلاء ربكما تكذبان ؟ .. إلخ ») . وهو مأ جاء مثلا فى 
الما ال ا ار اك رسك مك يتشون عل 3 
وشهدوا على نهم أ أنهم كاد كافرين 0 00 اكور ينه من ن يدن 
ا 00 الدعوة إل عكر من فريقين : 

فهناك مثلا المؤمنون والكافرون والمتشككون واللامبالون وهناك الأغنياء والققراء 
وأفراد الطبقة المتوسطة . ثم ما دخل البيض وغيرهم هنا ؟ وعلى كل حال ٠‏ فالبشر 
ليسواأ بيضأ وغير بيض فقط 3 إذ من غير البيض الزنوج والجنس الأصفر وذوو البشرة 
السمراء ( مثلنا نحن العرب ) والنحاسيو البشرة ( الهنود الحمر ) .. ثم إن تقسيمه 
بيس م اللون يوحى ى بأن البيض هم أساس لبش ء إذ هوي 00 50 1 
الجائب الآخر . وهذا الشغال شديد بابيض ٠‏ الي م تكن لهم عفد فول القزآن هذه 
الأهمية التى لهم الآن بعد هبوبهم من تخلفهم فى القرون الأخيرة واحتلالهم أوطان 
الشعوب الأخرى وسرقتهم خيراتها وتعاليهم عليها ل ٠‏ بل إنهم بعد القتوحات 
الإسلامية قد دخلوا فى سبات حضارى وران عليهم تخلف شديد فى كل نواحى الحياة 


١١ 


تقريباأ / يفيقوأ منه كمأ قلنا إلا في القرون الأخيرة .. 00 
أما 4 يجى 2 ٠‏ المستشم قَّ 0 نسىئ المع عرو 


للتكثير وأن ذلك شائع فى الادارب لني القديم و ويقاسة 0 
أن الشعراء العرب القدماء لم يخاطبوا الاثنين فقط بل خاطبوا أَيْضَا الفرد والجما. 
وبالقشبية الخلقة' انرس + القمن نقنها التى ورت :فى كلدم القرطرى كما مد مو بنا قبل قا ْ 
والتى تبدأ بقوله : «( قفا نبك » باستخدام كيين القاطبي الملالنى نجد الشاعر يقول ف 
موضع آخر منها : « أضاح ٠‏ ترى برقا ارفك ومسية:: . ») . كذلك فإن طرقة ‏ 5 
صاحب القصيدة الأخرى التى أشار القرطبى إلى أول أبياتها أيضا . وهو « خلياى . 
كراابى على أء كلت )م يديك يقاطب الشا هو الجاف لك سيره يقن 11 ٠‏ نرى أنه فى 
بيت آخر من نفس القصيدة يقول : 
وقوفًا بها صحبى على مَطِتّهم2 يقولون : لا تهلك أسَى وتجلَدٍ 
ذاكرًا أصدقاء لا صديقًا واحدًا . ثم لماذا نقيس القران الكريم هنا على الشعر الجاهلى 
والملوضوعان مختلفان والأسلوبان كذلك مختلفان ؟ وهذا بافتراض أن من سمات 
الأسلوب الشعرى الجاهلى استخدام التثنية للدلالة على التكثير كما يقول بلاشير ٠‏ وهو 
ما وجدنا ما ينقضه فى قصيدتين من أشهر قصائده (8) . 
وعلى أية حال فليست التثنية فى السورة مقصورة على خطاب الإنس والجن 
فحسب ؛. بل يشمل كل شىء فيها تقريبا : الشمس والقمر ء والنجم والشجرء والسماء 
والأرض ٠؛‏ والمشرقان ٠‏ والمغربان . والفاكهة والنخيل . والحب والرمان ٠‏ والمجرمون 
والذين يخافون مقام ربهم . والبحران ٠‏ وشواظ النار والنحاس . والجنتان اللتان من 


وفحية الأقدس قم ا ورضعفة كل يمتها بأنه فو كلدل وإكر 0 رهاتان” اك 0 
وبالمناسبة ٠‏ فهذه هى السورة الوحيدة التى ذُكر فيها مغريان اثنان . 

بات عد اا وول ل ابيا كان وبال ارين الي كن اليا 
قائلاً إن « السورة عبارة عن سمفونية تثنوية تؤدى فى نهاية المطاف إلى الوحدانية 
( متمثلة فى الخالق الأوحد سبحانه وتعالى ) . إن كل المخلوقات مكونة من زوجين ٠‏ 
والعدل هو التوفيق بين نقيضين للوحدة . إنه تسوية النؤاع الذى له ينتهى بين الحق 
والبأطل ١»‏ 5 ) . ولا ننس أيضا أن السورة تخاطب الانس والجِنٌ ٠‏ أى مُتثتى . 
فناسب أن تقوم على التثنية فى عمومها . 

ومما يلفت النظر فى هذه السورة أيضا تكرر قوله تعالى : « فبأى آلاء ربكما 
تكذبان ؟ ») إحدى وثلاثين مرة بدء! من الآية الثاللة عشرة . وقد فصل الصاوى فى 
حاشيته على تفسير الجلالين مواضع تكرارها على النحو التالى : « ثمانية منها عقب 
أيات تعداد النعم ٠‏ ثم سبعة عقب ذكر النار وشدائدها على عدّة أبوابها لأن التخلص 
منها نعمة ٠‏ ثم ثمانية عقب وصف الجتتين الأوليين كعدة أبوابها ٠‏ ثم ثمانية عقب 
وضتك الحنتيق اللقيق هما دوق الحقيق الأولنيق 0 (١1)موهذا‏ من أسزار الأغداد فى 
القران : فللجنة كما قال ثمانية أبواب . ولذلك تكررت الآية غقب ذكر كل من الجنتين 
مرات بهذا العدد . وشكر النعم يؤدى إلى الجنة . ولذلك تكررت الاآية بعد هذه النعم 
نفس العدد من المرات . أما جهنم . التى جاء فى سورة « الحجر » )1١(‏ أن لها سبعة 
أبواب . فقد كُررّت الآية بعدها مراتٍ سبعا . 


١مل‎ 


والتكرار هو إحدى وسائل التوكيد فى كل اللغات والآداب . وهذا أمر 
يقفا رش .وفك سبوف عفن الشبروق أبظة من الكلاء العروى عن هنا الاارب: 
كالقرطبى . الذى قال إن ذلك « كما تقول لمن تتابع فيه إحسانك وهو يكفره وينكره : 
ألم تكن فقيرا فأغنيتك ؟ أفتنكر هذا ؟ ألم تكن خاملأ فعززتك ؟ أفتنكر هذا ؟ ألم تكن 
صَزرورة ( أى لم تحج قبلا ) فحججتُ بك ؟ أفتنكر هذا ؟ ألم تكن راجلا فحملتك ؟ 
أفتنكر هذا ؟ ) .)١7(‏ كما أورد الطبرسى عدة شواهد من الشعر العربى القديم ٠‏ منها 
أبيات مهلهل بن ربيعة فى رثاء أخيه كليب التى كرر فيها قوله : « على أنْ ليس عدلا 
من كليب إذا ( فعل كذا وكذا ) » خمس مرات ٠‏ وأبيات ليلى الأخيلية التى ترثى بها 
توبة بن الحميّر وتكررت فيها عدة مرات هذه العبارة : « نغم القتى ياتؤب ») وغير 
ذلك (3؟١).‏ 

هذا . وقد سبق أن أشرتٌ فى الفصل الأول من هذه الدراسة إلى أن ذلك 

الأسلوب موجود فى عدة سور من القرآن : « الشعراء ») و« الصافات ») و « القمر» 
و« المرسلات ») . 

لكل ما تقدم لا أجد معنّى لقول بعض مترجمى القرآن إلى اللغات الأوربية من 
المستشرقين ٠.‏ صراحة أو تلميكا . إن هذا التكرار فى سورة « الرحمن ) تقليد 
للمؤمور السادس والثلاثين بعد المائة . قال ذلك مراتشى 1عع542::2 وسيل »521 1١‏ 
وداود 2000 .2.3 (16) ولودفيج أولمان ممقصلانا ع001نسآ (015) . 

والمزمور المذكور مكون من ست وثلاثين آية كل منها تنتهى بعبارة « لأن إلى 

الأبد وحمقه 6 (/099)+.وذلك عل التخو التالى : :احمدوا الرب لأتة:صالح لأن إلى 
الأبد رحمته * احمدوا إله الالهة لأن إلى الأبد رحمته * احمدوا رب الأرباب لأن إلى 
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الأبد رحمته * الصانع العجائب العظام وحده لأن إلى الأبد رحمته * ... إلخ ) . 
والذين يزعمون أن سورة « الرحمن » تقليد لهذا المزمور يقصدون . فيما هو واضح . 
أن تكرار اية « فبأى آلاء ربكما تكذبان ؟ » يناظر تكرار عبارة ( لأن إلى الأبد 
رحمته ) . 

وبنظرة سريعة إلى السورة والمزمور نجد أنه بينما لم تبدأ العبارة القرآنية فى 
التكرر إلا منذ الآية الثالثة عشرة فإن عبارة المزمور قد تكررت منذ البداية إلى الختام . 
كذلك فإن قوله تعالى : « فبأى آلاء ربكما تكذبان 5 )لم تختتم به السورة . على عكس 
العبارة المزمورية . التى كانت آخر شىء فى نص العهد القديم . وفضلا عن هذا فإن 
عبارة المزمور تشكل الجزء الأخير من كل أية فيه . على حين أن العبارة القرآنية تشكل 
أية مستقلة بحالها . ليس ذلك فقط . بل إنها لم تتكرر دائما بعد كل آية , إذ جاءت 
أكثر من مرة بعد أيتين اثنتين . والعبارتان بعد مختلقتان: : : فواحدة خبرية ٠‏ والثانية 
استفهامية . وتلك تتحدث عن رحمة الله الأبدية ٠‏ وهذه تويّخ الكذبين من الإنس والجن 
بنعم الله . وإذن فليس هناك من مشابهة بين السورة والمزمور إلا فى التكرار بوجه 
عام . ولو كان 00 وحيًّا إلهيا لكانت المشابهة مفهومة . .بيد أن وحيا إليها 


0 » فيما أعتقد ؛ أن يصف الله ب ( رب الأرباب » و إله الآلهة » كما جاء 
والأرياب (04 . 


ولا يمكن لقترٍ يحخرم نه وعقول مخاطييّة أن يفول إن الرسول:قد ك4 
أسلوب المزمور . ذلك أنه قد نؤلت سورة « الزحمن ) بمكة كما انتهينا من تحليل 
مضمونها وصياغتها . أى قبل أن يتصل الرسول فى المدينة باليهود أصحاب الكتاب 


الذى ينتمى إليه ذلك المزمور . وحتى لو كانت السورة مدنية فكيف تأفى. للرسول 
عليه السلام أن يطلّع على هذا الزمور وهو مكتوب بلغة غير عربية . وم يكن النبى 
فوق ذلك يذهب إلى مدراس اليهود أو يجالسهم وهم يقرأون كتابهم ؟ ثم ,إن المزاميز 
ليست قصصًا وحكايات حتى يقال إنها مما يشوق ويه ا ١‏ 
أشبه مما لا يثير اهتمام غير المؤمنين بهذا الكتاب أو الدارسين المتخصطنين ٠‏ ولو 
كانت « الرحمن » بعد كل ذلك تقليدا للمؤمور المذكور أفكان اليهود سيسكتون فلا 
يشنعون عليه صلى الله عليه وسلم ؟ 

وثالشة 0 
« الرحمن » لأكثر من تفسير . والمعروف أن كثيا من العبارات القزآنية يمكن أن 
يفشر على أكثر من وجه . وذلك قد يكون راجعا إلى الإيجاز الذى صيغت به العبارة 
أو إلى الطريقة التى ركبت بها ألفاظها أو إلى استخدام الضمير بدلا من الاسم 
الظاهر . لنأخذ مقلاً قوله تعالى : « وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئنَ به قبل 
موته ) )١19(‏ . فهل المقصود أنه ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل 
موته عليه السلام فى نزلته الثانية فى آخر الزمان ؟ أم هل المراد أنه قبل أن يموت هو 
سيؤمن بعيسى عليه السلام ؟ أم لا هذا ولا ذاك . إنما المعنى أنه سيؤمن بمحمد عليه 
السلام عند معاينة الوت وتجلى الحقيقة له ؟ إن هذه كلها تفسيرات أوردها 
المفسرون ٠‏ والآية تقبلها . ومثال ثان هو قوله تعالى : « الله الذى خلق السماوات بغير 
عَمَدٍ ترونها ) )١١(‏ . الذى يقبل أن يكون معناه أنه سبحانه قد خلق السماوات بعمد 
غير مرئية ١‏ أو قد يكون المعنى أنه خلقها بغير عمد على الإطلاق ٠‏ وهأنتم أولاء 
ترونها فعلا 
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وفى سورتنا من هذا الطراز قوله تقال © 9«القنشس والقدر يتقفبان 770900 
الذى قيل فى تفسيره : ( الشمس والقمر. بحسبا ن ومنازل ! يُؤسلان » : .6 0 )0 يجريان 
كيه روكناب )وى [اليحتدج نيعا الذقر رالرمان . لرلا اللين 00 والشمسن والقمر 
لم يدر أحد كيف يحسب شيئا لوكان الدهر ليلآ كله كيف يحسب أو نهارا كله كيف 
يحسب ؟ ) . (« ويحسبان ... كحسبان الوّحا ( أى محورة. 2 )207 1 و2 بحس 20 
تقدير آجالهما ٠‏ أى يجريان بآجال كآجال الناس ٠‏ فإذا جاء أجلهما هلكا . نظيره : 
كلٌّ يجرى لأجل مسمّى ») (37) . « وحجم الشمس ودرجة خرار تهنا وبع وبعدها ا عنا 
وسيرها فى فلكها وكذلك حجم القمر وبعده ودورته ٠‏ كلها الصاو حسابا كام مل الدق 
بالقياس إلى آثارهما فى حياة الأرض ٠.‏ وبالقياس إلى وضعهما فى الفضاء مع ا 
والكواكب الأخرى ) (54) ؛ والذى جاءت ترجمته عند رودديل ٠‏ 1 لآدا 
( 5ع20ة) تتعطا طعقء عتقط 22000 عطل 0تة تاد ع1" : 00 1 فر 
مواعينن 1536 وعلة محمد مازمادرك كفل على ار التا 
[ةناأعضنام 22306 عقة 2000 156 : الشمس والقمر منضيظا أن فى مواعيد هنا لا يتخلفان 
أبدا ») (1؟). وعند ن. ج. داوود هكذا 7 1-5 أعناككنام 22001 عط لصة طناى عط]" 


56 0106160 : الشمس والقمر يجريانَ فى مسارهما المقدّر لهما ») (17؟) » وعند 
لودفيج أولمان بالطريقة التالية : ( عتعاصصناوعط طعده طعند معوء سعط لمهكة 0دنا عصدهك 
ماعع»* : الشمس والقمر يتحركان بقواعد منضبطة ) )١8(‏ . والاآية تقبل كل هذه 
التفسيرات . ولا أستبعد أن تظهر تفسيرات أخرى حسبما يستجد من علوم ومعارف . 
والسبب هو إيجاز العبارة فى الآية . إن الأسلوب القرآانى هو أسلوب غنى مشحون ٠.‏ 
ويظهر أثر ذلك فى تعدد التفاسير للآية أو الجملة الواحدة ٠‏ وهو ما يعبر عنه القول 
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الشائع : ١‏ القران حمّال أوجه ») . 

ومثشال أخر نجده فى قوله عز شأنه : « والسماء رفعها . ووضسع 
الميؤان » (9؟) . إذ «١‏ الميزان » هنا يمكن أن يكون هو الشريعة التى أرسلها الله 
للعباد لتكون لهم ميزانا يزنون به أعمالهم ويميزون الصواب من الخطإ . ويمكن أن 
يكون المقصود به هو العدل . وكذلك يمكن أن يكون المراد هو ميزان الأعمال يوم 
القيامة : كايمكن أن ايكون موميزان البع والضراء . وقد يكون هو النظام الدقيق 
الذى رئب عليه الكون . وكل هذا مما تقبله الآية . وربما قبلت معه غيره أيضا . 
والسرّ فى ذلك أنها لم تحدد ذلك الميزان ٠‏ بل تركته مطلقاأ . وأفضل شىء هو عدم 
تقييد الآية بمعنى أو أكثر من هذه المعانى دون باقيها . نلك أن 'غنى الأسلوب القرآنى 
فى مثل هذه الحالة يتطلب ألا يضعه الإنسان فى قالب ضيق من المعانى 0 

وقد وصفت الآية الثانية والأربعون الجنتين اللتين أعدهما الله تعالى للذين 
يخافون مقام ربهم بأنهما « ذواتا أفنان » . وقد يتسر ع عضن قائلا إن ّ) الآفنان ( 
لسك الا حمفا ل:وفكن ٠)‏ فييذا هونا يتبادر إلى الذهن حين تُذكر الجنان 
والبساتين . ولكن إذا عرف الإنسان أن « أفنان ) يمكن أيضا أن تكون جمع ١‏ فَنّْ ) 
) إذ إن صيغة « أفعال ) هى جمع ل ( فل ) ٠‏ مثلما هى جمع ل ( فل ) و ( فِغْل » 
و« فغْل » ) جاز أيضا 0-7 يكون المعنى هو أن هاتين ١‏ جنتين ذواتا فنون وألوان 
من المتع والنعم الإلهية ... 0 

وفى سورتنا كنا ا فى القرآن ٠‏ نلاحظ تكرر بعض 
الكلمات والعبارات . مما يشعر القارىء معه وكأنه يسمع فى جنباتها أصوائًا 
وأصداء . لقد تكررت كلمة « الإنسان » مثلا فى الآيتين الثالثة والرابعة عشرة . 


وف 


وكذلك كلمة « الإنس » فى الآيات الثالثة وا! 
والسبعين . 5-0 تكررت عبارة ١ ١‏ . من إن 
و نان ؟ ») و١‏ المرممان » و( فاكية» ) و( ١‏ نفل »و 
وعبارة : « ... ربك ذو / ذى الجلال والزكر أم ) . اف 
الأعرويكما 0 5 ). ال 

والجانيه تقسران الفلية أر العجارة قا هى هناك 
ذلك « البحرين » ( الآية / 14 ) و« البحر ) ( الآأية / د 
( الآية / 56 ) و« جسان » ( الآيتان ١/ا‏ 7 76 ) . ل 

هذا ٠‏ وقد لاحظت أن حرف السين يكثر تردده فى الآيات الأولى من 1 
ابتداء من قوله تعالى : « خلق الإنسان » ( الآية الثالثة ) حتى الآية الرا؛ ابعة عش ظ 
وه الآية التى يذكو فيه خلق الافيان :من صلصنال “الفكان اقم يكثر تردد حرف 
الجيم على مدى عدة آيات ابتداة من الآية التى تلى هذا والتى تتحدث عن + خلق الجان 
من مارج من نار . وحرف السين هو أبرز حرف فى كلمة « الإنسان » . على حين أن 
« الجيم ) هى أبرز حروف كلمة « الجانّ » . 01 0 

وفاضلة السؤرة تنتبى كليا تقزينا بالألف والنون ».ولا وجود لهذه الفاصلة فى 
القرآن ( على قدر انتباهى ) إلا فى آية واحدة أخرى هى الآية الواحدة والأربعون 
من سورة ( يوسف ) . إذ تنتهى بكلمة ( تستقتيان ) . فهذه ؛ الفاصل لة مما تتميز 
به سورة « الرحمن ) عن سور القرآن جميعًا. وهى تناسب التثنية ألتى ت تسود ود السورة". 
حيث إن صيغة التثنية فى الفعل المضار لاسر إذ 07 أفعال ال التثنية ة فى ى السورة 


" 


أفعال مضارعة مرفوعة ) وكذلك فى الأسماء تنتهى ب « ... أن » . وبالمناسبة ٠‏ فهذه 
هى الفواصل التى وردت بصيغة التثنية : تكذبان - يلتقيان - لا يبغيان - جنتان - 
تجريان ‏ زوجان. جتتان - مدهامتان - نضاختان . وقد تكررت كلمة « تكذبان » 
فى الفاءصلة أكثر من ثلاثين مرة . 

والملاحظ أن الآيتين اللتين تتكلمان عن الله سبحانه قد انتهتا بفاصلة أخرى 
غير فاصلة ال « ... أن » ٠‏ هى فاصلة ال (« ... ام » . وبهذا متّزت السورة بين الله 
سبحانه الواحد الأحد ومخلوقاته التى صاغها على أساس الثنائية . فجعلت فواصل 
الآيات التى تتحدث عن تلك المخلوقات تنتهى بفاصلة تدل على التثنية أ و تشبهها ! 
نيثما ا جعلتث امام الآيتين اللتين تتحدثان عنه سبحانه شيئا آخر  .‏ " جيناته: 

تشدٌُ الآيتان الخامسة والسادسة النظر بتركيبهما الخاص ( هكذا 0 « الشمس 

والقفر: ا * والنجم والشجر يسجدان ») ) . حيث دُكرت الشن 0 فالقمر . ٠‏ ثم النجم 
فالشجر . وأغلب الظن أن « النجم » هو النبات الذى لا ساق له ٠‏ وقد اخترت هذا 
التفسير لأنه يتحقق به 0 النظير والطباقء فالنبات والشجر د ينتميان !كى عالم واحد 
هو عالم الزرع ٠‏ مثلما تنتمى الشمس والقمر إلى عام واحد هو عام الأجرام , السماوية . 
كمأ أن ب بين « النجم ) و« الشجر ») طباقا مثلما بين ١2‏ سمس )و القمر ) 2( ٠‏ وما يلغت 
النظر أكثر من غيره فى تركيب الآيتين هو ورود كلمة 7 النجم » فى م 3 
أتت فيه . إذ هى تبدو للوهلة الأولى وكأنها تنتمى اك عام الأجرام | ام السماوية مثل 
الشمس والقمر . ومن ثم يحش القارىء غرابة فى ورودها ‏ يعدهما . ٠‏ لكنه عندما يرى 
كلمة « الشجر ») التى أتت عقبها سرعان ما يتنبه إلى أنها تنتمى نإل عام المزر رو غات . 
وفضلا عن هذا فوزن لفظتى « النجم والشجر ال نفسه وذن/ إن لفعادى ) ! « الشمس 
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والقمر ) على الترتيب ١‏ وهو ( فغل : - فعل ).. 

وقد ذكرت الآية الأخيرة أن التج لسر ا دوهن الممكن أن كوف 
لهما سجود بطريقة لا نعرفها ولكن يعلمها مولاهما. وينبغى ألا نستغرب هذا ٠‏ فإن 
العلماء يقولون إن النباتات تحش وتستجيب للمؤثرات من حولها . ولا داعى لأن 
نجعل أنفسنا مقياسَا لكل شىء فننفى أن يسجد النبات لأنه ليس له عقل كعقلنا ولا 
شعور من جنس شعورنا . إن الحياة بالنسبة لنا مفعمة بالأسرار والألغاز » ومن:ثم فلا 
بد من التواضع وعدم المسارعة إلى الإنكار . ومع ذلك فمن الممكن أن يكون معنى 
« الشجود ) هو« الخضوع ») ٠‏ أو تكون الكلمة استعارة . وهذا مما نفوض العلم. فيه 
إلى الله . ومثله قوله تعالى :«أولميروا إلى ما خلق الله من شىء يتفي ظلاله عن 
اليمين والشمائل سجّدا لله وهم داخرون ؟ * ولله يسجد ما فى السموات وما فى 
الأرض من دابّة والملائكة وهم لا يستكبرون ) (70)., ا 0 اساجدة لربها 
خاضعة له تأتمر بأمره وتنتهى بنهيه لا يشذ عن ذلك منها حتئ , الإنسان الذى 
يعصى ربّه هو خاضع له وساجد رغم أنفه كلما فية يجرى وها عل متخن 
الإرادة الإلهية متمثلة فى القوانين المختلفة التى ت تدك + اجسده ٠‏ ولق إنفسه و وعقله 9 روخدء 
وتحكم كذلك العالم الذى يتعامل معه ويتأثر به ود يو ثره فيه . ل 0 


ا 


هوامش الفصل الثانى 

. الرحمن / ه"”‎ -١ 

؟- الرحمن “/ 9” . 

*- الجامع لأحكام القرآن ٠58 / ١77‏ . والشاهدان الأخيران من معلقتى امرىء القيس وطرفة بن 
العبد على الترتيب . 

ثب 1981 , 14050106 002صهمآ ع1 , حة"1نال), 10137 عط]' , لتتهة1 لنداتاطة علتله8 -4 

3 .11 ,2.1115 
ه- الأنعام / 75١‏ . 
” - كما فى : الأعراف / 58 . ١178‏ . والأحقاف / 18 . والذاريات / 5ه ء والجن / ٠‏ . 


1937 , عقللتء لاع تلخ أء 0111216 عتتتلة161رآ , كلكة , مة001) عرا] , عتعطعة[8 دزوع] -7 
.2.12 7.568 


- وما دام الأمر كذلك . فلماذا لا نقول إن امرأ القيس وطرفة وغيرهما من الشعراء القدماء 

كانوا يتحدثون فى شعرهم عن مواقف مختلفة : مخاطبين أحيانا صديقًا واحدا لأنهم لم يكن معهم 

إلا واحد فى ذلك الموقف ٠.‏ وموجهين الكلام أحيانا أخرى إلى اثنين أو أكثر لأنهم كان معهم فى 

موقف آخر صديقان أو أكثر من صديقين . ١‏ 

لإلتو كتمنا عتصماكا عط] , مدن نرامك؟ عط , كلى عدون طفتانةطم -9 
0 .1 , 1473 .2 , 115-5310 140110130 اتقلم] - آم 


- حاشية الصارى على تفسير الجلالين / مصطفى البابى الحلبى / القاهرة 7 :75 ه‎ -٠ 
ا ا‎ 

.55 / الآية‎ -١ 

- تفسير القرطبى ١1/7‏ 15.7 . ْ 

- تفسير الطبرسى المسمّى « مجمع البيان فى تفسير القرآن » ” دار مكتبة الحيأة 0 بيروت / 
مجلد 5 / ج /3؟ / 89 . 


يف 


م 0 ل : هملهم1 . علقة /لا 6116ل0ع12 , صهره؟ا 53165 -14 


لك نفس هذه العبارة اخثتمت بها أيضا الايات الربه 0 من المزمور الثامن عشر بعد م 
- انظر أيضا الآية الأولى من المزمور الثامن والثلاثين بعد المائة : « أحمدك من كل قلبئ * 
قدام الآلهة أرنم لك ) . وفضلاً عن ذلك فإن عبارات مثل « من النهر يشرب فى الطريق. الذلك 
يرفعالرأس 6 ) مزمور / ا “/ لا )., و« قُميا رب إلى راحتك وتابوت عرك ) مزمور 
اا الم )لا 0 أن تنأسب جلال الله وما يجب له من التقديس د م التتاهيين ‏ وهذ! 
8- لقداء / ١69‏ . 
5-17 الرعد / 3 7 
-"١‏ التساء / 5ه٠‏ .. 
- الأآية /اه,. 
1"- تفسير الطبرى / مجلد ١١‏ / ج /!؟ / 58 . 
ب ل / ١/7‏ “/ ”ه٠١‏ . 0 
74 , 1909 , ع1رملا برع[8 يك 1.0200 , 01 اانا امعط 1م096 . 1 3 25 
0تأأكلك/ل , 10151 10110015 عطز , لطماء لط نال ةتسفاة. 30تتصة 10 26 
0 , 0 .م ., 1977 , طقطنةضدعات/1!-لم : 211 عناوم 0 
19 8 5 0 الت 1 2 27 
'' م222 101116 1 انان ةم 0 00 6 0 16" 
416٠‏ .م , 1970 , نأمط , لةلتقتصصية11] . - 032011 :00130 00 
2422 :8 , مصقسلاتا 110 -28 


48 الآية / لا . 


"84 


. : - التحل / مغ‎ - ٠ 


؟؟ 


سه 2 ا ا دوو م 03 أى من نوع معين 
امناصر التى 006 متها الأرض لذن 7 أموأصبح ب معروقا فإنى لا لاا أجد داعيًا 


وقد وصفت الآية السابعة عشر 


الخرييق 6 كما وصكه مييدانه ف فزاضع --00 ربا 
وا مغرب ) (1) و« رب المشارق والغارب ) (؟) . فأما ١‏ رب المشرق وال 
حصر لها . ومثل ذلك فى المعنى : « رب المشارق 0-01 2( ٠‏ والألف واللام هنا 
وهناك للجنس . كل ما فى الأمر أنها فى الآية الأول دخلت على القردا. ٠‏ وفى .الثانية 
على الجمع . وأمًا « رب المشرقين ورب المغريين ) فاللقصود فب ها 


د ف ما أفهم : وبي مشرقن 
6 ومغربيهما وكن عضن لفرين يرون أن اشرق واشرين فى هذ 


والشتاء فقط دون الخريف والربيع ؟ ثم اليس هناك مشر ق ومغرب خاصان بكل يوم ؛ 
وهناك تفسير آخر يقدمه مالك غلام فريد مفاده أن الكرة الأرضية تنقسم إلى نصف 


شمالى وآخر جنوبى . ولكل نصف مشرقه ومغربه ٠‏ فهما إذن مشرقان ومغربان (4) ٠‏ ظ 
بيد أنه ينبغى ألا يفوتنا أن حركة الكرة الأرضية لا تتم فجأة من نصفها الأول إلى 
نصفها الآخر بحيث يكون هناك مشرق ومغرب واحد فقط لكل من النصفين ا 


على نحو يجعل فى كل لحظة مشرقا ومغريًا فى عدة بلاد معا . 

أما قوله عر من قائل : « مرج البحرين يلتقيان * بينهما برزخ لا يبغيان * فبأى 
آلاء ربكما تكذبان ؟ * يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) (5) فيبدو لأول وهلة غريبًا ٠‏ 
لأن المظنون أن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من البحر الملح ؛ أما البحر العذب 
فلا . وقد ذهب المفسرون فى هذه الايات مذاهب لم تصب الحقيقة ٠‏ فبعضهم قال إن 
القصود أنهما يخرجان من مجموع مياههما لا أنهما يخرجان من كليهما 0 
قال إن المقصود بحر السماء وبحر الأرض ٠‏ ويقصدون ببحر السماء ماء اللطراء 
المعنى هو أن اللؤلو والملرجان ميا مدا سا ينه 
السماء . وفريق ثالث ذكر أن البحرين هما بحر فارس ويخر الروم ؛ أى أنهما بحران 
ملحان كلاهما (5) . 

لكن ماذا نفعل أمام قوله تعالى فى الآية الثائية عشرة من سورة , فاطر ) : 
« وما يستوى البحران ما جات ار ا اجا . ومن كلٌّ 
تأكلون لحما طريًا وتستخرجون حلية تلبسونها ) ٠‏ وهو قاطع الدلالة فى أن المقصود 
بالنعري نهنا النكان والأتيان لسن كن اليفاء وبحر الأرض ١‏ إن كانت اللغة تسمى 
ماء المطر بحرًا . وهى لا تسميه كذلك ) . وأن الحلية تُسْتَخْرَج من كلا البحرين لا من 
مجموع مياههما . 

وقد وجدت سيد قطب . وهو المفشر المعأاصر . يمر على هذه النقطة الحساسة 
مرور الكرام فلا يشير من قريب أو بعيد إلى مسألة استخراج الحلئ من الأنهار . 

وبالنسبة للترجمات القرآئية فإن رودويل يترجم هذه الآية هكذا : طامط جمه1 


. قق/11 10 011131161115 1ا0ل8ز 1015 طأت10 ععلة) لنة طكق طوءع5؟ أهوء علز ومعنى ذلك 
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أنه يرى أن الحلية تستخرج من مجمصوع مياه البحرين. ٠‏ وإلا 8 
.. طعةء ترم ) بدلا من ( طامط دومع ) , لأن الأو 0 معناها : : ( ومن 05 -. 

عاسس 00 ١‏ وى الوم يلت قام نا رو اريت 

يترجم ذلك المستشرق الآية بقوله : ( ... كط أمستامع )0 5 ل ١‏ كلا ( 0 


ضععة لاق طعناء لصعطذ تدنا ... علعتاسصتطة ( مضيفا .من اعنده دين قو سين ن عيننارة 3 
( 5212066 رمعل كته : من البحر الملح 0 أى 1 و من البحر الملح تستخر 3 جون حلية 
للففوتينا 1 قصزف بذك فى لية اك تطابق مع ما يظنه من أن امار" 
كُشكخرج منها أى حان . ل ظ 
والواقع أن اللؤلوُ » كما دروي 1 يستخرج آيغنا 001000 إذ 
2 0 فى المياه العذبة فى إنجلترا وأسكتلندا .وويلز وتشيكوسلوفاكيا واليايآن 
. ويدخل فى ذلك ما تحمله المياه العذية من المعادن العالية الصلادة كالماس . الذى 
يستخرج من رواسب الأنهار الجافة المعروفة باليرقة ٠‏ ويوجد الياقوت أيضا فى 
الو سب الهرية فى موجوك بالقرب من باندالاس فى بورما العليا ؛ وكذلك فى سيام 
وسيلان . وبالمثل يوجد حجر التوباز فى الرواسب النهرية فى مواقع كثيرة من البرازيل 
والأورال وسيبريا . والزيركون . وهو من الأحجار الكريمة ويشبه المأس ٠‏ نُستخرج 
معظم أنواعه الكريمة من الرواسب النهرية () . 
أما « البرزخ » فى قوله تعالى : « بينهما برزخ لا يبغيان » ٠‏ وكذلك فى قوله 
جل جلاله : « وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا ) (8) ء فيرى د. موريس بوكاى . 
الطبيب الفرنسى الذى أسلم منذ سنوات بعد دراسة القرآن الكريم فى لغته الأصلية ٠‏ 
أن المراد به عدم الاختلاط الفورى لياه البحر الملحة بالمياه العذبة للأنهار الكبيرة . 
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ويس ثلا إن البعض يرى أن القرآن قد أشار إلى هذه ٠‏ الظاهرة لعلاقتها عضت 
نهرى دجلة وا 0 ات . اللذين يشكلان بالتقائهما بحرا 6 0 ص 00 

والواقع أن البحرين هنا . قياساً على آية سورة ( الفرقان » . هما البحر الا 
والبحر العذب ٠‏ بينما دجلة والفرات كلاهما بحر عذب ( ١‏ أى نهر ) . ثم إن النهر عند 
التقائه بألبحر يبغى ماؤه على ماء البحر فى البداية: ينك 


0 الأمر يغ إماء ابحر عل ما 
النهر . إذ يتحول الماء العذب إلى ماء ملح ود يبح . جزةا من البحر .. فاين ال ابن رخ 
إذن ؟ يبدو لى أن البرزخ المذكور هو القوانين التئ بمقتضاها ابقى كل من الماء العذب 
والماء الملح كل هذه الدهور المتطاولة وسيبقيان إلى آخر الزمان* لأآن الأثهار تصب فى 
البحار . ويقوم الهواء والشمس بتبخير ماء البحر . الذى يتحول إلى سحاب ثم يهطل 
مطرًا على الجبال فينحدر منها إلى مجارى الأنهار .... وهكذا دواليك . 

وقد فسّر مالك غلام فريد « البحرين » فى الآيات بأنهما البحر الأحمر والبحر 
المتوسط ء أو المحيط الأطلنطى والمحيط الهادى . وهو يرى أن الآية نبوءة بشق قناة 
السويس . التى « التقى » عن طريقها البحران الأحمر والمتوسط ..وشق قناة بنما . 
التى « التقى » من خلالها المحيطان الأطلنطى والهادى )١.(‏ . إلا أنه بهذا قد تجاهل 
أن الإشارة إلى « البحرين » قد أتت فى موضعين أخرين فى القران على ما سبق 
بيانه ٠‏ وفى كل مرة كان المقصود بهما « البحر والنهر ) . ثم ما دليله على أن المقصود 
هما البخوان المتوسظط والأخسن أو الحيطاق الأطلتطى والينافئ تالذاق ؟ إن "الحيط 
الهادى مثلا يلتقى هو والمحيط الهندى ٠‏ وهذا يلتقى بالمحيط الأطلنطى . وهذا بالمحيط 
الهادى ( ولكن ليس عن طريق قناة بنما ؛ بل عند الطرف الجنوبى لقارة أمريكا 
الحترينة )ب بوكذالك ولتق اليكو التسظ والخيط الأطلاكان هك الخلوك الشما ل اقوس 
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لقارة أفريقيا ٠‏ كما يلتقى البحر الأسود والبحر التوسط ... وهكذا . وهذه الالتقاءات 
ليست وليدة العصر الحديث بل قائمة منذ 00 . فلماذا ترك هذا كله واختار 
قناة السويس وقناة بنما بالذات ؟ ثم ف « البرزخ ») الذى ذكرته الايات والذى يمنع 
البحرين من أن يبغيا ؟ إن « أل » فى « البحرين ) هى للجنس لا للعهد. ٠‏ والمقصود 
« البحر والنهر » أو كما كان القدماء يقولون : « البحر املح والبحر العذب » 2( . ولو 
كانت الألف واللام للعهد . فأين ما تعود عليه كلمة ١‏ اندر أن ؟ إثةالا السند 
اللفظى ولا السياق المعنوى يشير إلى بحرين معهودين . إن القصو 0 
تعتقد .هو التقاء النكان.والافنار.عق مصنات هذه 000 0 ورغم هذا الالتقاء فلا 
البحر يبغى على النهر ولا هذا يبغى على ذاك . لأن مايققده النهر فى البحر با : 
يعود فيسترده من السحب التى تت بين من البحر و: رتنتقل ىه ننعه وتهطل مظرا 
هناك يمده بما كان قد فقده ... . فالبرزخ الذى د متغهما .من البغى 
الإلهية التى تحكم عمليات عه ١‏ ا د السحته ١:‏ طول | 0 
وتقول الآية السادسة والعشرون  :‏ كل من عليها فان ). تسيا ها امقس 2 
على ل أن الضمير فى « عليها » يعود على الأرض الل" : ظ رغ أنه ١‏ لم يسبة ١‏ 
للأرض ذكر فى السياق . وأرى أن هذا تضبيق للتعبير القرآنئ الذى اميه يحدد د مرجع 
الضمير . وينبغى علينا نحن أيضا أل نحدّده بل تتركه مقتوحا ليشمل كل شىء فى 
الكون + ]د إن الها لمن مكقرها عق البقدو وحد هدر ثفن يطون البشر وا جر 
والحيوان والجماد . وحتى ولو كان المقصود بذلك البشر وحدهم فإن أقدام الب 
وصلت القمر ء وربّما استطاعوا العيش فوقه يومًا ٠‏ بل ربما وصلوا إلى كواكب. 


عق 


وعاشوا فوقها . وأرى أن المقصود هو أن كل من في | الدنيا ( سن على الأرض 
فقط ) مكتوب عليه الهلاك ٠‏ ولا يبقى إلا وجه الله سبحانه: . وحرف الجرّ ( على » فى 
الاية قد جاء محل « فى » . وتبادل حروف الجر أماكنها جائز فى لغتنا . 

والقصود ب ؛ السؤال » فى قوله تعالى ؛ يسأله ١‏ أى يسآل الله ) من فى 
السماوات والأرض » )١١١‏ هو سؤال مخلوقاته حاجاتهم منه سبحانه : بعضهم بلسان 
الحال والمقال ٠‏ وبعضهم بلسان الحال فقط ٠‏ ومن هؤلاء الكافرون به سبحانه . إذ إنهم 
لا يطلبون منه ما يحتاجونه بألسنتهم . بيد أن ذلك لا يعنى أبدا أَنَّهُم مستغنون عنه ٠‏ 
وإلاّ فمن الذى خلقهم ويحييهم ويوفر لهم أسباب الحياة ؟ إنه الله عز وجلّ . 

أما بقية الآية ( ونصها « كلّ يوم هو فى شأن » ) فإشارة إلى أن عناية اللّه 
وتدبيره لأمور الكون كلّه ( لا البشر وحدهم . كما يفهم من كلام المفسرين ) لا 
يتوقفان . ولو تخلّت عناية الله عن المخلوقات لحظة لهلك كل شىء وأصبح عدما . 
وقد قال اليهود إنه سبحانه قد خلق الكون فى ستة أيام واستراح فى اليوم السايع . 
وهو يوم السبت عندهم )١1١١‏ . وهذا سخف لا تنتجه إلا عقول اليهود الوثنية ٠‏ فالله 
سبحانه لا يمشه نَصَب ولا لَعُوب . ولا تتوقف رعايته لمخلوقاته لمحة بصر . 

وفى الآية الواحدة والثلاثين نقرأ قوله تعالى : « سنفرع لكم أيها الأقلان ) . 
وليس معنى الفراغ هنا أنه سبحانه كان مشغولا قبلا . وإنما اللقصود أن يوم الحساب 
آت . وأن الله سائل كل فرد عما عمل فى دنياه ومثيبٌ المطيع ومعاقبٌ العاصى . 
وهذا مثل قولنا : «( سأقطع رجل فلان من هنا » ؛ ولا قطع ولا خلافه ٠‏ بل المراد أننى 
سأمنعه من المجىء إلى هنا ؛ وقولنا « حط فلان عصا التسيار » بمعنى « انتهى من 
رحلته واستقر بالمكان الفلانى » . ولا عصا ولا يحزنون . 


كن 


ويهدد الله عز وجل الكافرين والعضاة بأنهم لن يستطيعو لدف 
سبحانه . وكيف يمكنهم ذلك والسماوات والأرض والكون كله فى القبن 
الجبار يتوعد عباده المتمردين أن يرسل عليهم الن 
يدفعوا ذلك عن أنقسهم (14) . ل 
وكلمة « شُوّاظ ) بجرسها وحده مخيفة ناما | اليب 
أن « النحاس » المأكور فى الآية غير محدّد . وقد سرد آل 
المذاب .)١6(‏ وهذا لا د إلا عند بلوغ شراركه درجة رهيبة. 


ب أو د و الدخان .. ود ورلاحاقآ 
كر بأنه النحاس 


الذى يُصَبٌ عليه لا يصو 7 
والنون على الترتيب . وهذه لغة . كما أن ضمَ هذين الحرفين لغة أخرى . 

وتتحدث الا ة السابعة والثلاثون عن بعض أحداث القيامة . فتذكر انشقاق 
السماء وصيرورتها « وردة كالدّهان » . وتقول الاية التاسعة والثلاثون إنه فى ذلك 
اليوم لا يُشأل أحد من الإنس أو الجن عن ذنبه . 

ولكن كيف تنشقٌ السماء ؟ ذلك ما لا يمكن معرفته ٠‏ لأنه أمر لم يحدث بعد : 
وأرى أن يِفَوَض العلم بذلك إلى الله سبحانه . أمَا كيف ستكون السماء وردة فإن 
المفسرين قالوا »ء ضمن ما قالوا ٠‏ إن ذلك لون الحمرة . وفى تفسيّر تشبيهها بالدهان 
أوردوا آراء مختلفة . فقيل إنها ستكون فى صفاء الدهن ٠‏ وقيل إنها ستكون لامعة 
مثله . وقيل إنهأا ستسيل كمأ يسيل عند احتراره ٠‏ وقيل غير ذلك )١15(‏ . وسبب هذه 
الاختلافات أن الآية تتحدث عن أمر من أمور الغيب وأنها اصطنعت فى ذلك أسلوبا 
شديد الإيجاز فلم تذكر مثلاً وجه الشبه بين السماء فى ذلك اليوم وبين الدهان ٠‏ علاوة 
على أن لكلمة « الدهان ) أكثر من معنى . إذ هى تعنى أيضًا (« الجلد الأ< مر 


وض 


الصرف » . وإنى لأرى أن معنى هذه الآيات لن يتضح إلا عن القيمة ورؤية انان 
ما يحدث أنئذ بأعينهم . ظ 900 

وفى ذلك اليوم لن يُسأل أحد عن ذنبه ٠‏ لأن الجزمين سوف ' يفون بعلامة 
تميزهم . ولعل سائلاً يسأل : أليأت فى آيات أخرى أن الناس. جميعا سوف 
يُحَاسَبون ويِْشأ لون ؟ فكيف تقو قول الآية إن اللجرمين لن يشأألوا عن ذنوبهم ‏ ؟ والجواب 
هو أن عدم السؤال خاص باليوم الذى تنشق فيه السماء وتصبح وردة كالدهان : 
« فاذا اأنشقت السماء فكانت وردة كالدهان * ... * فيومئذ لا يشأل عن ذنبه إنس ولا 
جانٌ » ٠‏ وليس معناه أنه لن يكون هناك سؤال أبدَا . إن القرآن لا يمكن أن يناقض 
بعضه بعضاأ كل ما ف الأس أن على من يوه أو يدرسه أن بع عه ويقر 

وبعد أن ُغزف المجرمون بسيماهم سوف يِؤْخد ينواضيهم وأقدامهم (/00) . أماأ 
كيف يؤخذ بالنواصى والأقدام فذلك مما لم تحدده الآية. . ومع هذا فقد جاء مثلا فى 
تفسير النووى المسمّى « مراح لبيد ) أن نواصيهم وأقدامهم تُجْمَع من وراء . ظهورهم 
فى سلسلة فيطرحون فى النار (18) . ولكن لا دليل على أن ذلك هو الذى سيكون . 
إنما هو اجتهاد من بعض المفسرين قد يصيب وقد يخطىء . والعلم غُند الله سبحانه . 

أما السيما التى سيُعرف بها المجرسون فقد قيل إنها سواد الوجوه وازرقاق 
العبوق 153:..وقد امد الفسروق فى:هذا على قوله تعال “يوم تيك وجوه 
وتسودٌ وجوه ... ) )7١(‏ وقوله عز شأنه : « ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ) )75١(‏ . 
ولكن ينبغى أن نتنبه إلى أن الآية الأخيرة لم تحدد أن الزرقة ستكون فى العيون . 
وأرجح أنها هى والسواد سيكونان فى الوجوه . وذلك بسيب الغم والمذلة والمعاناة 


ان 


والأكتنا ف وهة ا محود احتيان : الآن القرآن الكريم قد سكت ع, ظ 
قول مالك غلام فريد إن الآية تشير إلى أه مم الغرد تْ الزرق العيون ( 3011 فهو و كلام لا 
ينمض 0 أى لاله 1 الآية تتحدث عن ن اليوم ال 0 0 عن العا يأ ٠‏ ؟ 
الأتراك هم بأبعاه زرق العيون ٠‏ وهم : يكونوا مين فقط بل ا العالما 0 
د ا اوضينة ا ال خدمات عل م 


مجرمين عتاة : كذ اودر وقسوة وكفرا وحقدا . لكن ذلك شىء «والقرن ل أن لآية 
تشير إليهم شىء أخر . كتاب الله أسمى من أن يتناول بهذه الطريقة 

ويبدو قوله تعالى : « هذه جهنم التى يكذب بها المجرمون * يطوفون بينها وبين 

حميم أن ) (؟5) وكأنه هو نفسه ما جاء فى سورة ( الصافات ») : « إنها ( أى شجرة 

الرّقَوم ) شجرة تخرج فى أصل الجحيم * طلعها كأنه رؤوس الشياطين * فإنهم لأكلون 

منها فمالئون منها البطون * ثم إن لهم عليها لشَْبَا من حميم * ثم إن مرجعهم لإلى 

الجحيم ) (2؟) . وطواف المجرمين بين جهنم والحميم الآنى معنأه . أفيما ببدو لى أنهم 

0 ال درجة لا يطيقوتها أخذوا لل ا ليغاثوا به فيحرق 

دو اليك . 001 

ال الآيات عي سي ا اله ان يخافون 


0 


الدقوى سعفيحة “تنا العنيفن ذلك 5م الأنات مؤت عن عيونت تطرف بالا 
وفواكه ونخل ورمان ٠‏ وحور قاصرات الطرف . وَفْرْش بطائنها من إستبرق . فمن ذا 
الذى كوه هذا من هذا نويا انث هولاء المتشرقين القية يقولون ذلك كانوا 
من الزاهدين . إذن لفهمنا موقفهم . لكنهم هم وأممهم يتهافتون على الدنيا ولذائذها 
ويستعمرون البلاد ويقهرون العباد وينتبهون الطارف والتلاد ليستمتعوا بالدثيا 2 
تبقى الشعوب الأخرى فى فقرها وتخلفها وعيشتها الضنك إن هذا الرياء يكشف 
ا هؤلاء القوم . وذلك كلّه لو كانت دعواهم صحيحة ,. 3 فكيف وهى بت 
كذلك ؟ إن الآيات . كسائر النصوص القرأنية الكريمة التى تصف نعيم الجنة . ٠»‏ قلمس 
متر ف هذ عو ا ا وا ا مي 
التذكير. والتذكير فحسب ٠‏ بما أعده الله للمتقين فى الآخرة . وانظر إلى ما تقو 
الآيات التى تتحدث عن الحور العين ٠.‏ وهو الوضوع الذى يبدئىء فيه أعداء الإسلام 
ويعيدون . إن كل ما تقوله هو ٠‏ فين قاصرات اللرف م يطثين إن لهم و 
جانّ * .... * كأنهن الياقوت والمرجان ) (07؟) وم فيهن خيرات حسأن * 
حور مقصورات فى الخيام * .”لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جانٌ ») )١8(‏ 2200 
ا ا ا ار ا 0 
والمرجان وأنهن مقصورات فى الخيام ؟ إنه لا كلام عن الحواجب المقوسة أو الأهداب 
الوطفاء أو النظرات المتكسرة أو الخدود الأسيلة أو الصدور العارية المرمرية أو 
الأرداف المرتجة أو الأفخاذ اللفاء أو العُنْج والدلال والتكسر فى الحركات والأصوات 
أو التمدد على الشرير بإغراء . لا شىء من هذا على الإطلاق . فإذا أضفنا إلى ذلك 
أن القرآن دائمًا ما يتحدث عما سيتمتع به أصحاب الجنة من سكينة نفس وسلام روحى 


وكام 0 دي الله كدق والحطوة برضوانه ت تعالى اوسا 


حار القسيس "١‏ أحد مترجمى القرآن نكرو مل الإ بزية د ناد ايغمز 


الس 0 : ١‏ من الملاحظ أن 


هذه الايات التى تَعِدُ ٠‏ المؤمنين بالحور العين فئ :الجنة تكاد ا اتوجدا ال فى :لشو ز التى 
”0 فى و 0 يعن فيه لحمد ( (صلى الله عليه رسام ال 1 إلا لازوجة ا 


كهزد من كواب الكنقن إل ف هيز لين ليس: الأ وهنا الآية + 3 من١ ١‏ البقرة ( 
والآية "٠‏ من ( النساء » (9؟) . يريد القسيس أن يقول إن الجنة تعكس تظلع الرسول 
عليه السلام إلى النساء الشواب الجميلات أيام أن لم يكن غنده إلا خديجة العجوز . 
أما بعد انتقاله إلى المدينة وتزوجه من عائشة وحفصة وغيرهما فقد كف عن الحديث 
عن هذا اللون من ملذات الجنة . وكأن القرآن هو من ضنع الرسول عليه الصلاة 
والسلام يعكس حالته النفسية . 0 
وقد فات رودويل أن الرسول ظل يحب خديجة حتى بعد موتها 08 ا ا ار 
نميا نه الأ خورائة. جعمية ا ها فون عانقة .الى :لنكف أت كبانها وخمالها تكفاذن لها 
موقعًا فى قلبه لا يضاهى . ثم لو كان الرسول يتطلع فى مكة إلى زوجة شابة جميلة ٠‏ : 
فما الذى كان يمنعه من أن يتزوج على خديجة ٠‏ وهى التى طلبته للزواج ولم يطلبها 
هو ؟ كما فات المستشرق اللمّاز أن الكلام عن متع الجنة كلها ١‏ لا النساء وحدهن )قد 
اختفى أو كاد فى الوحى المدنى . ذلك أن السور المكية كانت قد أرست أصول العقيدة 
فى نفوس المؤمنين ٠‏ وجدّت فى المدينة أوضاع وقضايا أخرى .وكانت هناك دولة 


تحتاج إلى تشريعات وقوانين لي ع . هذا هو التفسير الصحيح 
لا ما قاله رودويل . 002 

وإذا كان هذا الادعاء مفهوها من المتشرقين فإن من اليب إن يردد مثله 
عالم ينتمى إلى الإسلام . هو الشيخ أبو بكر حمزة. 0)ء .الذى قال فى ترجمته 
الفرنسية للقرآن ١‏ تعليقا على الآية 5" من سورة ( الطور) . إن متع الجنة كما فصّلها 
القرآن ينبغى ألا تؤخذ على ظاهرها . إنه إذا كان القرآن قد تحدث عن الحور العين 
والفاكهة واللحم فقد كانت عينه على العرب اله عسيين الأجلاف المتضورير ين .جو رعَا 
والذين ل كان شعرافهم كثيرا ما يشتكون الجوع فى ,أشعارهم ونامزا مما كانوا تقو 
عن العطش )73١(‏ . 

وهذا الكلام يثير أكثر من سؤال . 

-١‏ هل الإسلام دين عربى جاء إلى العرب وحدهم حتى يعمل القرآن لهم كل 
هذا الحساب فيصور الجنة وفق مرادهم ؟ فكيف إذن دخلت كل هذه الأجناس الأخرى 
فيه ؟ 


؟- وهل العرب بنقرفون من رين الأمم عميما يحب الطعاء الشهى والمرأة 
الجميلة ؟ إن هذه هى دعوى عامة المستشرقين ٠‏ الذين يريدون أن يقولوا إن أممهم 
أرقى من أمة العرب . فهل يوجد من بين هؤلاء المستشرقين وأممهم من ينفر من أكلة 
شهية أو يتقزز من امرأة جميلة ؟ إن السعار وراء هذه المتع لعلى أشده فى هذه 
المجتمعات . فلم الاستعلاء على المتع التى وعد الله بها عباده المتقين فى جنات عدن ؟ 
إننى أفهم أن يقول قائل إن هذه اللذات ٠‏ على حالتها التى هى عليها فى الدنيا ٠‏ لها 
جانبها المنفر : فالطعام مثلاً قد يسبب لنا مغصا . وهو بعد أن نشبع منه لا تعود له 


2 


الجاذيية الأولى . ثم إنه إذا ثُرك فترة طويلة دون تثليج يتعفن . فهذه ملاحظة لها 
وجاهتها . ولكن من قال إن متع الجنة ستكون كمتع هذه الدنيا ؟ إنها . . كما يؤكد 
القرآن والحديث . سوف تكون متعا خالصة مصفاة . ونحن لا يمكننا أن نعرف طبيعة 
هذه المتع . ٠‏ لسبب بسيط هو أن القرآن ن الكريم يذكر أنه سوف ١‏ تُبِدّل الأرض غير 
الأرض والسماوات » (؟5) . أى أن الكون سوف يتخذ وضعا جديدا » وسوف 
يجرى على قوانين أخرى غير التى نعهدها الآن - ما أن جم بآن بع الجنة متكون 
با موس وا لعو ١‏ 


2-0 


التى تصف نعيم الجنة أن اذين آمو به عليه الملام كان أكثر حشية وأسعى ا 
متع البطن والفرج من الكفار ؟ 

0 مس ا ال وح بان لوآ ق اه بوصف طحم هل 
٠. 0‏ وسورة ( الرحمن اس وو : 57 اكدرما 
تكررت عبارة ) جنات تجرى من تحتها الأنهار ) فى القران الكريم . 0 

00 ا اي ا اللذائذ 
وجه الله ذو الجلال والإكرام . 0 

أي ما يكن الأمر فلست أرى أى مسؤخ لهذه الحسامية لتى يشعر بها بعض 


3 


المسلمين كلما تحدثوا عن دينهم إلى الغربيين . وليس من المعقول أن ندعو الناس إلى 
دين الله بأسلوب يُشْتَمُ منه رائحة الاعتذار عن الله: . والله سبحانه غنى عن العالمين . 

وها لنسية ذا جاء فى سورتنا من أنه سيكون هناك للذين يخافون مقام ريهم 
حتتان ثواتا أفنان نومق نونهما حنتان أخريان مدهامتان ( الآيات 5: - 5لا ), 
يطلع علينا ريجى بلاشير بنظرية عجيبة تقول إن ما جاء فى وصف الجنتين الأخيرتين 
هو نفسه ما جاء فى وصف الأوليين ٠‏ ومن ثم فالوصف الأخير هو مجرد صياغة ثانية 
للأول ؛ وبدلاً من أن يحل محله فإنه قد وضع بعده . ثم يمضى قائلا إنه إذا صح هذا 
الافقراض فإن الضمير فى قوله : ( ومن دونهما جتتان ») لا يعود على الجنتين 
الأوليين . اللتين لن يكون لهما وجود بعد حذف ؛ الوصف الأول والاكتفاء بالثانى ٠‏ بل 
يعود إلى ( جهنم والحميم الآنى ( اللذكورين قبل ذلك فى الآيتين ا ل" 

وإننا لنتساءءل : من أين ليلاشير أن الوْضْفين هما لنفس الجنتين ؟ إن ذلك 
0 بالغيب فى أمر لا يحتمل شيئا من هذا الهزل ٠‏ إذ لماذا تعاد صياغة عدة آيات ؟ 
وكيف فات ذلك على المسلمين فأبقوا على النصين جميعًا بدلاً من حذف النص القديم 
والاكتفاء بصورته الجديدة ؟ 

وإن نظرة سريعة للوصفين لترينا أن الأمرين مختلفان : فالجنتان الأوليان 

قد وصتقتا بأنهما (« ذواتا أفنان » . والأخيرتان بأنهما « مدهامتان » . والعينان اللتان 

فى الأوليين قيل عنهما إنهما ( تجريان » , بينما قيل عن العينين الأخريين إنهما 
« نضاختان » . وفى فواكه الأولى جاء قوله تعالى : « فيهما من كل فاكهة زوجان 4 
وفى فواكه الثانية جاء : « فيهما فاكهة ونخل ورمان » . وسوف يكون المتقون فى 
الجنة الأولى « متكئين على فرش بطائنها من إستبرق » ٠‏ أما فى الثانية فسيكو: 
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( متكثين على رفرف خضر وعبقرى حسان ») . علاوةٌ على أن 58 ايقل . 
الأخريين إنه « دانٍ ») على عكس الأوليين . وقد وصفت ٠‏ نساء ١‏ 0 الأخيرشة" 
( حور مقصورات فى الخيام » ٠‏ وهو ما لم توصف به نساء | لبين ‏ مثلما انفردت 
نساء هاتين بتشبيههن بالياقوت والمرجان . وليس ثمة شىء مشتر ك رك ف لومخ إلاما 
جاء فى وصف الا من أنهن 1 : يطمثهن إنس ف 8 0 2 1 


تتهافت نظرية بلاشير ت تحت أول 58 من معول لحق 5 3 0 : 


هه 


هوامش الفصل الثالثك 


. 4 / الشعراء / 78 , والمؤمل‎ -١ 

-١‏ المعارج / 4٠‏ اك 

؟- ار مشلاة تيسر رآ العطيم »لابن كير / عيسى البابى الحلبى / ؟ 0 ار 
وتفسير النسفى / عيسى البابى الحلبى / 4 / 55 0 ام 0 

. 2926 .13 و 10.5359 , امعان رامل 1 نعف ق لتاق علذل]/! -4 
وكذلك يرى المترجم أن « المشرقين » فى الاصطلاح السياسى. الحديث د يمكن أن يكونا الشرق 
الأدنى والشرق الأقصى ٠‏ و١‏ المغربين » أودوبا وأمريكا )0 .نفس الموضع السابق 2( ٠‏ وفاته أن 
القرآن يقول : « المشرق والمغرب ») . أما الاصطلاح النياسى فيقول : ١‏ الشرق 'والغزب » . وهذا 
غير ذاك . كذلك فاته أن هناك « الشرق الأدنى و والأوسط والأقصي 0 : وليس « الأدنئ والأقصى » 
فقط . ثم إن الغرب فيه غرب جد فقط 0 د أودويا وأمريكا معًا ٠‏ ويقول الكاتب إن نور 
الإسلام بعد أن يعم الشرق سوف يسطع عا على الغرب . 2 نحن اثر ىّ أن الإسلا م سيعاود فعلا 
اتتصاراته كرة أخرى , إلا أن هذا لا د ب م قاله. عن من 0 المشرقين و الغرب س احا 010 
ه- الآيات 14 - ؟؟ . واللؤلؤ والرج مان: صغا ر اللؤلؤ زوكباره . عند كثير من الفسرين 
15- - ار لك ثلا في تير الطيرى / ميلد رج 0 / 1. و ير لي / 90 
61 . ظ 0 
/0ا- انر التعليسق العلمى على الآية ٠١‏ من سورة ( قاطر» فى ٠‏ التخب فى تشبير القن 
الكريم » . 
- الفرقان / "7ه . 


5- انظر موريس بوكاى / القرآن والتوراة 3 والإجيل والعم - دراسة الكتب القدسة فى ضنوء 


المعارف الحديثة “ دار المعارف / القاهرة ” ٠0٠5 / ١58”‏ . وانظر كذلك « المتتخب فى تذسير 
القرآن الكريم ») فى تعليقه فى الهامش على الآية ٠ه‏ من « الفرقان ) . 
. 27 .2 , 2.1156 , 311 نال 20137 ع1 , 13510 لانق[آناطت علالدكل/ة -10 

/ ١65 وتفسير الطبرسى /” مجلد‎ . 7١4 / ١7 / أنظر على سبيل المثال تفسير القرطبى‎ -١ 
ج 77 م5‎ 
. 719 / ؟1- الآية‎ 
.”-17/ تكوين / ؟‎ -١7 
, الآيات / #8" - 0ه"‎ - 
. انظر مثلا تفسير القرطبى / ؟١ 7 177 ء و١ الماتخب فى تفسير القرآن » عند تفسير الآية‎ -5 
. وبعضهم فسّره بأنه الدخان‎ 
. 1١117 / ١! / انظر مثلا تفسير القرطبى‎ -7 
نص الآيات هو : ( فيومئذ لا يُشأل عن ذنبه إنس ولا جانٌ * فبأى ألاء ربكما تكذّبان ؟‎ -7 
: ) يُعْرَف المجرمون بسيماهم فَيُوْحَدْ بالنواصى والأقدام » . وهذا يشبه قوله تعالى ( البقرة / *؟‎ 
تعرفهم ( أى الفقراء ) بسيماهم . لا يسألون الناس إلحافا » . ووجه الشبه أمران : عدم‎ « 
السؤال . والمعرفة بالسيما . والنصان مختلفان بعد ذلك فى كل شىء : فى البيئة والزمان‎ 
١ . وال موضوع . وهو ما يجعل التشابه عجيبا‎ 
. 58" / انظر مثلا تفسير النووى المسمّى « مراح لبيد ») / عيسى البابى الحلبى / ؟‎ - 
. انظر مثلا المرجع السابق / نفس الجزء والصفحة‎ -8 
. ٠٠6 ”“ آل عمران‎ - 2٠ 
. ٠,٠” / طه‎ -"١ 

| . 1849 .2 , 680 .2 ,و ضة"1ناي) 210197 ع1" , 13510 تلتقاتاطت) 812111 -22 
*؟- - الايتات 7 44-4 , 
#؟'- الصافات / 55 -18". 


ل 


8 أنظر تفسير البيضاوى المسمتى )0 أنوار التنؤزيل وأسررر التأويل / مكتبة 
الجمهورية المصرية / 4ه . وانظر أيضا 2068 , 336 .2 , ق18هكا عط!' , علة5 عو1مء06 
1016 , 395 .7 عل 
5"- وهذا لو كانت تلك الملذات بنفس الشكل الذى هى عليه فى الدنيا . ولكن العالم الآخر . كما 
نعرف . سوف يكون شيئا مختلفا ٠‏ وإن استُخدمت له نفس التسميات التى نستخدمها هنا فى الدنيا 
/؟- الأيات / 5ه - له . 
08- الايات / 8/٠‏ - 4ل . 
13.2 , 12.76 150181 عط 1" , [أع10099 .83/4 .ل -29 

6 - هو صاحب إحدى أشهر ترجمات القران إلى الفرنسية . وكان عند صدورها فى 191/7 م 
شيخ المعهد الإسلامى التابع لمسجد باريس . وهو جزائرى الأصل . 

و 23515 , [1:39350-10©1206 , 0013 عنآ , 11310273 1ناءغ[ 801153 51 طلعالزع 0 ع., 1 -29 

. 1042 .م , 11[ 1012 , 1972 


؟- إبراهيم / 48 . 
.2.46 , 376 - 569 .مط , 0130ن) ع[ , عتعطء813 .11 -33 
#"- الأية / 75 , 
ه"- الاية / 4ه , 
55'- الآية / 55 , | ؛ 


- أ. لاع انين سوفى 
ماكر لكر حام صصر صصح م | ممم مام م” 
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